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٥   

تمهيد

 ￯لم أجد فيما أحسـب تعريفاً واضحاً للحركة المهدوية سو
تعريفـات العنـف والقتل والانتقام، ويبدو أن هـذا الاتجاه قد أخذ 
مساحاته من الذهنية العامة المتلقية لهذه الحركة المباركة، بل وجد 
هذا الاتجاه زحفه لد￯ الأوسـاط الثقافية التـي تعثرت في قراءتها 
المتصفـة ما لـم تجد من حركة الإمام إلا حركـة البطش والتنكيل، 
حتى سـار الاتجـاه العام باتجاهٍ بـأن تعصف لغته لغـة العنف بكل 
مبتنيـات الحركة المهدوية من خـلال التركيز على لغة العنف التي 
تضبـب هـذه المفاهيـم المهدويـة، أو الهواجس التـي تحيط بهذه 
الحركـة ليصفها البعض بحركـة الانتقام دون التركيـز على الطابع 

العام الذي سيسود هذه الحركة الإلهية.
(حركـة السـلام) التعريـف الأكثـر واقعيـة لحركـة الإمـام 
المهـدي C، ونبذ العنف والانتقام هو المحور الأسـاس الذي 
ستسـير على أساسـه هذه الثورة المباركة، ولعـل توصيفها بالثورة 
يتناقـض مع تعريفنا بحركة السـلام، إلاّ أن التأمل في تفاصيل هذه 



  ٦
الحركـة الإصلاحية يلمس أن الحوار هو الأسـلوب السـائد لهذه 
النهضة المهدوية، وسيكون الحوار هو التعاطي الأمثل مع الجميع 

 .C وطابع العنف هو الأسلوب المرفوض من قبل الإمام
إن حركتـه المباركـة ستشـهد قتمـاً عظيمـاً في تغييـر جميع 
المباني الثورية في هذا الشـأن، فالإنسـان سـيكون الشعار الأكمل 
في حين أن العنف ليس هو الأصل في هذه الحركة بل هو الطارئ 
والاسـتثناء، وعلـى أسـاس ذلك قد يتسـاءل البعض مـا الذي دعا 
الذهنية العامة أن تحيل حركة السلام هذه إلى حركة عنف وانتقام؟!

التقسيم الموضوعي:
لغـرض الوقوف على حركة الإمـام C وما يصاحبها من 
ـم  عنـف أو حـوار وإمكانية توصيفها بأحد الوصفين ينبغي أن نقسّ

الروايات الواردة في هذا الشأن إلى طائفتين:
الطائفة الأولى: روايات العنف والانتقام:

ولغرض الوقوف على واقع هذا الاتجاه لابدَّ من استعراض 
. هذه الروايات ومناقشتها دلالةً وسنداً

: : الإمام لا يستتيب أحداً أولاً
علي بن الحسـين عن محمد العطار بن الحسـن الرازي عن 
محمد بن علي الكوفي عن البزنطي عن ابن بكير عن أبيه عن زرارة 



٧   
عن أبي جعفر C قال:

قلـت لـه: صالـح مـن الصالحيـن سـمه لـي -أريـد القائـم 
C-(١) فقال اسـمه اسـمي، قلت: أيسير بسـيرة محمد K؟ 
قال: إن رسـول الله K سـار في أمته باللين كان يتألف الناس، 
والقائم C يسـير بالقتـل بذلك أمر؛ في الكتـاب الذي معه: أن 

يسير بالقتل ولا يستتيب أحداً، ويل لمن ناوأه(٢).
مناقشة السند: 

محمـد بن الحسـن الـرازي: مشـترك بين الممـدوح -دون 
الوثوق- وبين المجهول.

ومحمـد بـن علـي الكوفي: وهو ابـن أخت خلاد بن عيسـى 
وكان يلقب محمد بن علي أبا سـمينة، ضعيف جداً، فاسـد الاعتقاد 
(١) الراوي يحذر من ذكر اسمه الشريف للمنع من ذلك تبعاً للروايات الواردة، 
ويبدو أن مسألة تحريم الاسم الشريف مرتكز عند الراوي وغيره وهو أمر 
الإمام  تشخيص  من  حذرا  المنع  من  الحكمة  وظاهر  الجميع،  عليه  يتسالم 
أرادوا   A البيت أهل  أئمة  وكأن  له،  الظالمين  وملاحقة  حياته  في   C
الأذهان  في  مركوزاً  أمرا  ليكون   C اسمه ذكر  عدم  على  شيعتهم  تثقيف 
ذكر  من  المنع  هل  البحث  أن  إلاّ   ،A البيت أهل  سنة  قامت  هذا  وعلى 
 ￯وتطاول العهد ومعرفته لد ￯الاسم الشريف ساريا حتى بعد الغيبة الكبر
الناس، أم أن المحذور مرتفع بعد إشاعة الاسم ومعرفته أي هل أن حرمة 
بين  النزاع  يقوم  هذا  وعلى  إرشادية؟  أم  تعبدية  الغيبة  زمن  في  الاسم  ذكر 

العلماء من إباحة الذكر أم حظره؟
(٢) البحار ٥٢: ٣٥٣.



  ٨
لا يعتمد في شيء وكان ورد قم وقد اشتهر بالكذب في الكوفة ونزل 
على أحمد بن محمد بن عيسى مدة ثم اشتهر بالغلو فجفي وأخرجه 
أحمـد بن محمد بن عيسـى عن قم.. هذا ما ذهـب إليه القهبائي في 
مجمـع الرجال، إلاّ أن السـيد الخوئي في معجمه اسـتبعد أن يكون 
محمد بن علي الكوفي هو أبا سـمينة نفسه واحتمل أن يكون متحداً 
مع محمد بن علي القرشي الثقة الذي رو￯ في تفسير القمي، إلاّ أن 
اتحاده مع الثقة غير معلوم، ورجوع السيد الخوئي عن مبنى توثيقاته 
لبعـض الرواة الذين وردوا في تفسـير القمي يحتمـل قوياً أن يكون 
توثيـق القرشـي هـذا في غيـر محله، وقـد ضعفه الفضل بن شـاذان 
ووصفه من الكاذبين كما في رجال الكشي، وكاد أن يقنت عليه كما 
في خلاصة العلامة الحلي، ومهما يكن من شيء فإن محمد بن علي 
الكوفي أن ثبت تضعيفه وهو المشـار إليه في قول الفضل بن شاذان 

أو ظهر غيره فإنه مهمل ليس بشيء فلا يعتمد على روايته.
. وبذلك فإن الرواية ساقطة عن الاعتبار سنداً

: فإن الرواية لعلها حاكية عن ظرف طارئ سيمر به  وأما دلالةً
الإمام الحجة C، يلجئه إلى القتل واسـتعمال القوة مع مناوئيه 
الذي لا يكون لهم هم إلاّ قتله وإفشال أطروحته الإصلاحية، وهو 
 C أمـر طبيعي في ظـل مقتضيات معارضة عنيفـة تُلجئ الإمام
إلى اسـتخدام أمثل السـبل في إنجاح حركته، وإلا ما الذي ينتظره 
الإمام C وهو يواجه حالة التمرد غير المبرر بعد أن يستنفد مع 

هؤلاء كل سبل الحوار؟!



٩   
والروايات تشـير إلى أن حركتـه C لا تخلو من مواجهة 
حـركات رافضـة متصدية له بعنف، وليس للإمـام إلاّ مواجهة هذه 
الحركات بنفس القـوة والتحدي وإلا لا يمكن لأن تكتب لحركته 
المباركـة نجاحها المرجو، والرواية التالية تشـير إلى ما نذهب إليه 
مـن ضرورة وجـود القوة واسـتخدام السـطو علـى كل الحركات 

المسلحة التي من شأنها إسقاط أو إفشال هذه الحركة الإلهية.
فعـن صفوان عن بشـير قال: لما قدمـت المدينة انتهيت إلى 
منزل أبي جعفر C فإذا أنا ببغلته مسرجة بالباب فجلست حيال 
الدار فخرج فسـلمت عليه فنزل عن البغلة وأقبل نحوي فقال لي: 
ممـن الرجـل؟ قلت: من أهـل العراق. قـال: من أيهـا؟ قلت: من 
الكوفة، قال: من صحبك في هذا الطريق؟ قلت: قوم من المحدثة، 
قـال: وما المحدثة؟ قلت: المرجئة، فقال: ويح هذه المرجئة، إلى 
مـن يلجئون غدا إذا قام قائمنا؟ قلت: إنهم يقولون لو قد كان ذلك 
كنـا ونحن وأنتم في العدل سـواء، فقال: من تـاب؛ تاب الله عليه، 

ومن أسر نفاقا فلا يبعد الله غيره، ومن أظهر شيئا يريق الله دمه.
ثـم قـال: يذبحهـم والذي نفسـي بيـده كما يذبـح القصاب 
شـاته -وأومأ بيده إلى حلقه- قلت: إنهم يقولون: إنه إذا كان ذلك 
استقامت له الأمور، فلا يريق محجمة دم، فقال: كلا والذي نفسي 

بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق، وأومأ بيده إلى جبهته(١).

(١) البحار ٥٢: ٣٥٧.



  ١٠
وبسند آخر عن بشير -وهو بشير النبال- مثله إلاّ أنه قال: لما 
قلت لأبي جعفر C: انهم يقولون إن المهدي لو قام لاستقامت 
له الأمور عفوا ولا يريق محجمة دم، فقال: كلا والذي نفسـي بيده 
لو استقامت لأحد عفوا لاستقامت لرسول الله K حين أدميت 
رباعيته، وشـج في وجهه، كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن 

وأنتم العرق والعلق، ثم مسح جبهته(١).
وعـن المفضـل قال: سـمعت أبا عبـد اللـه C وقد ذكر 
القائـم C فقلت: إني لأرجـو أن يكون أمره في كهوله فقال: لا 

يكون ذلك حتى تمسحوا العرق والعلق(٢).
 C متصدية لحركـة الإمام ￯ومـن هنا نعلم ان هنـاك قو
تلجئه أن يستخدم القوة والسيف وهو أمر معقول في ظل الظروف 

.C السياسية المعارضة للإمام
إذن كان مـن المفـروض أن تكـون حركـة الإمـام السـلمية 
مسـددة بحالـة التصدي لأيـة محاولة من شـأنها أن تربـك حركته 

المباركة، وسيأتي بعض الكلام في ذلك لاحقا.
: الإمام C لا يسير بسيرة علي C في الحرب: ثانياً

محمـد بـن علـي الكوفي عـن عبد الرحمـن بن أبي هاشـم 
 C أنه قـال: إن عليا C عـن أبـي خديجة عـن أبي عبد اللـه

(١) نفس المصدر السابق.
(٢) المصدر نفسه.



١١   
قـال: كان لـي أن أقتل المولي وأجهز علـى الجريح، ولكن تركت 
ذلـك للعاقبة من أصحابي إن جرحوا لم يقتلوا، والقائم له أن يقتل 

المولي ويجهز على الجريح(١).
السند: 

محمد بن علي الكوفي: وقد مر الكلام فيه.
وعبد الرحمن بن أبي هاشم المتحد بين الثقة وغيره.

فالرواية غير معتبرة.
أما الدلالة: 

فالروايـة عللـت بأن الإمـام أميـر المؤمنيـن C إنما ترك 
الإجهاز على الجريح وعدم قتل المولي حفاظاً على أصحابه حينما 
يقعـون بأيـدي أعدائهم جرحـى، وتعليـل الإمام حقيقـي وواقعي 
وليـس من بـاب لعل المفيدة للتمني، فإن بنـاء الحكم الواقعي عند 
المعصوم لا يختص لأدنى احتمال بل هو الواقع بعينه ويستثنى من 
ذلـك ما لا تـدرك مقاصد المعصوم، والمعـروف أن أعداء علي لم 
يكونـوا بمسـتو￯ الوفاء والخلـق الكريم إذ إنهم انتزعـوا كل القيم 
والمبـادئ التـي يجب أن يتحلـى بها الغيور، وما يـوم كربلاء ببعيد 
فإنهم أسوأ من حفظ الذمار والأعراف، فضلا عن أن أصحاب أهل 
البيت A لم يولوا الأدبار فهذه معارك صفين وتحشدات الإمام 

(١) البحار ٥٢: ٣٥٣.



  ١٢
الحسـن C قبالة معاوية، وهـذه معركة الطف لم يبلغنا عن أحد 
} ومع ذلك حتى هذا الاستثناء  تَالٍ ا لِقِ فً رِّ تَحَ أنه ولى دبره نعم {إِلاَّ مُ
لـم يمارسـه أصحاب علي والحسـين، وعلـي أعلـم بأصحابه فلا 

معنى لأن يجعل لأعدائه مندوحة العفو عن أصحابه عند ذاك.
ولربمـا تبريـر آخـر دفـع علـي C أن يعفي عـن الجريح 
والمولـي، أو هي من مختصاته C. والرواية سـاكتة عن سـبب 
قتل الإمـام الحجة C للمولي والجريح مع أنها أعذرت الإمام 
علـي C عملـه ولم تبـرر إجـراءات القتل للإمام C سـيما 

يجهز على الجريح والمولي.
نعم؛ ربما توجه الرواية بأن الإمام C سير￯ من المصلحة 
تصفية هؤلاء الخصوم الذين سـيحملون بذور الفتنة والشـقاق في 

مجتمع ينبغي أن يكون سليماً ومعافى من فتنة وخلاف.
: ليس هذا من آل محمد: ثالثاً

علـي بن الحسـين عن محمـد العطار عـن محمد بن الحسـن 
عـن محمد بـن علي الكوفي عـن البزنطي عن العلا عـن محمد قال: 
سمعت أبا جعفر C يقول: لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج 
لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس أما إنه لا يبدأ إلاّ بقريش 
فلا يأخذ منها إلاّ السـيف ولا يعطيها إلاّ السـيف حتى يقول كثير من 

الناس: ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم(١).
(١) المصدر السابق.



١٣   
مناقشة السند:

محمـد العطـار: لعلـه محمد بـن يزيـد العطـار الكوفي من 
أصحاب الصادق C مجهول.

محمـد بـن الحسـن: مشـترك؛ والتمييـز إنمـا هـو بالراوي 
والمروي عنه، كما عن السيد الخوئي في معجمه. ومحمد العطار 

هو مشترك بين الثقة وغيره.
ومحمد بن علي الكوفي في حاله معروف كما تقدم.

فالرواية غير معتبرة.
ودلالـة الرواية تشـير إلـى أن الإمام C سـيكون اعتماده 
علـى السـيف فـي تعامله مـع قريش، وقريـش مصطلح يشـير إلى 
المخالفيـن لأهـل البيـت A ولعـل هـؤلاء سـيقفون موقفهـم 
العدائي مـع حركة الإمـام C الإصلاحية وسـيقطعون الطريق 
على تقدم هذه الحركة المباركة ومن المناسب جداً أن يتخذ الإمام 

C إجراء القوة والتنكيل بهم حفاظا على أطروحته الإلهية.
إلاّ أن الرواية تشعر بأن أسلوب القتل والبطش هو السائد في 
 C حركته الإصلاحية وهو أمرٌ غير مقبول، إذ أشرنا إلى أن الإمام
سيدعو إلى فتح حوار يكلل حركة السلام هذه، والعنف لم يكن هو 
الأصل في حركته إذن، ومن غير الصحيح أن يواجه الإمام C في 
تعاملـه هذا نقدا من قبل الناس ليرفضوا هـذا التحرك بقولهم «ليس 



  ١٤
هـذا مـن آل محمـد، ولو كان مـن آل محمد لرحم» وهـذا الموقف 
يصدر من أناس يعرفون آل محمد بالرحمة والتسـامح وأعدائهم لم 
يزل لديهم هذا التصور، فلذا نتحفظ مما ورد في الرواية المشعرة أن 
الإمام سـيكون أسلوبه فقط القتل حتى أن الناس يشكون في انتسابه 
لآل البيـت A بسـبب مـا يمارسـه من عنـف وقتل. مـن هنا فإن 

الرواية بعيدة عن حركة الإمام السلمية وطابع الحلم والعفو.
: : لا يستتيب أحداً رابعاً

بنفـس الإسـناد المتقدم عـن البزنطي عن عاصـم بن حميد 
الحناط عن أبي بصير قال: 

قال أبو جعفر C: يقوم القائم بأمر جديد، وكتاب جديد، 
وقضاء جديد على العرب شديد، ليس شأن إلاّ السيف، لا يستتيب 

أحدا ولا يأخذه في الله لومة لائم(١).
وسـندها: كسـابقتها، لا يمكن الاعتماد عليه لوجود محمد 
بـن علـي الكوفي الضعيف ومحمد بن الحسـن المشـترك وبذلك 

تسقط عن الاعتبار.
ودلالتها: غير تامة إذ ورود عبارة «لا يسـتتيب أحدا» مشـعر 
بأنه C لا يجد للحوار وإلقاء الحجة مكاناً في حركته وشأناً في 
أطروحته وإلا ما معنى أن الروايات تشير إلى أن الإمام C يبذل 

(١) المصدر نفسه.



١٥   
جهده في إلقاء الحجة قبل مقاتلتهم فإن أمل منهم الرشد استتابهم 
وفـاؤا إلـى الحق وهـو مبتغاه (صلـوات الله عليـه)، وإن يأس من 
صلاحهم وخشـي فتنتهم وضع فيهم السـيف كمـا كان عليه آباؤه 
الطاهرون من قبل. وما ورد في الرواية أن أمره جديد وكتابه جديد 
وقضـاءه جديـد في محله إذ سـيأتي بـكل مالم يألفه النـاس نتيجة 

لإعراضهم عن الحق بتركه أحكام الله وكتابه.
: ما هو إلاّ السيف: خامساً

وبنفس الإسناد عن محمد بن علي الكوفي عن ابن محبوب 
عـن البطائنـي عـن أبي بصير عـن أبي عبـد الله C انـه قال: ما 
تسـتعجلون بخروج القائم؟ فو الله ما لباسه إلاّ الغليظ، ولا طعامه 

إلاّ الجشب، وما هو إلاّ السيف، والموت تحت ظل السيف(١).
والسـند: فضـلا عن سـابقته ففيه البطائني وهـو علي بن أبي 
حمزة البطائني كذاب متهم كما قاله ابن فضال وأحد أعمدة الواقفة 
بـل أصلهم ولم يعترف بإمامة الرضـا C، والتفصيل في معجم 

رجال الحديث للسيد الخوئي قدس سره، فراجع.
ودلالتهـا: توحـي بأن لا هـم للإمام C إلاّ السـيف نافية 
بذلـك الحوار الذي يسـعى إليـه الإمام C لإلقـاء الحجة على 
النـاس، والروايـة فيهـا من التشـاؤم مـا لا ينبغي له فـي حركةٍ هي 
للسلام أقرب منها إلى القتل، وللعفو أقرب منها إلى عدم الاستتابة، 

(١) البحار ٥٢: ٣٥٤.



  ١٦
وللسـعادة أقرب منه إلى الحرمـان، كما أن خروج الأرض بركاتها 
كمـا فـي نصوص بعض الروايات لا يسـتقيم أمرها مـع ما ورد هنا 
مـن أن الحرمان والفاقة تسـيطران على الوضع الاقتصادي لعصره 
الشـريف، ولعـل ذلك دفـع به حـكام الأمويين والعباسـيين الذين 
يصـورون حركـة الإمـام C إلى اليـأس والقنـوط، ويضمرون 
 C طابع الحرمان والعوز والفقر، مع أن الروايات التي تشير بأنه
يحثـو المال حثواً لا يسـتقيم مع ما أوردته هـذه الرواية، نعم إلاّ أن 
يقـال إن الزهـد هو الأنسـب في سـلوكية الإمـام C وأصحابه 
المياميـن ولمصلحة تقتضي إظهار الأصلح وهو الزهد، لكن يبقى 
التساؤل وهو هل أن الزهد هو الأوفق في حركة الإصلاح العالمية 
التي يرنو إليها الملايين من محرومي القوت وكل متطلبات العيش 
والحيـاة الكريمـة أم أن الحرمان هو ما يصبو إليه الحكام لإفشـال 

حركة الإمام C وإحباط أمل المستضعفين المحرومين؟!!
: قتل بعض أصحابه: سادساً

ابن عقدة عن علي بن الحسـن التيملي عن أبيه عن الحسـن 
بن علي بن يوسف ومحمد بن علي عن سعدان بن مسلم عن بعض 
رجاله عن أبي عبد الله C أنه قال: بينا الرجل على رأس القائم 
C يأمـره وينهاه إذ قال أديروه فيديرونه إلى قدامه فيأمر بضرب 

عنقه فلا يبقى في الخافقين شيء إلاّ خافه(١).

(١) نفس المصدر.
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السـند: علي بن يوسـف: مجهول، ومحمد بن علي مشترك 
بين الثقة وغيره، فضلا عن إرسالها ببعض رجال سعدان بن مسلم 

. الثقة. وبذلك لا يمكن الاعتماد على الرواية سنداً
الجبهات الرافضة:

لا يعني قولنا إن الإمام C حركته حركة السـلام والحوار 
بـأن هناك حالة مـن الترحيب تنتظر الإمام C مـن لدن الجميع 
دون اسـتثناء، بـل إن هنـاك رفضـاً لهـذه الأطروحـة المهدوية من 
البعـض خصوصاً إذا عرفنا أن حالة الرفض هذه سـتنطلق من تلك 
الحـركات المناوئـة فـي فكرهـا لآل البيـت A، وإذا عرفنـا أن 
العالم سـتعمه هذه الحركات بـكل صراعاتها الفكرية والسياسـية 
المخالفـة لأهـل البيـت A، ومن غيـر المتصـور أن تقبل هذه 
 C الحركات بأية أطروحة إصلاحية خصوصاً وأطروحة الإمام
هـي أطروحـة البديـل التي من شـأنها أن تلغي كل هـذه الحركات 
وتظهـر زيفها بكل قوة، ولابد لهذه العملية (عملية البديل) تتطلب 
جهدا وتضحيـة متميزين يقدمه أصحاب أطروحة الإصلاح فضلا 
عن التضحيات الجسـام التي يتكبدها جيش الإمام C إثر تلك 
المعارضـات السياسـية المناوئـة، والتغييـر الإصلاحي سـوف لا 
يكـون مقبولاً في ظـل الحملات الإعلامية المزيفـة والكاذبة التي 
من شأنها التمويه على الحقائق وستقوم الأنظمة السياسية المناوئة 
للإمـام بهذا الجهد الإعلامي الـذي يحمل معه الأكاذيب المعادية 
لأطروحة أهل البيت A والتي من شأنها تزييف الحقائق وقلبها 



  ١٨
بمـا يضمـن التقييم غير المبـرر على كثير من النـاس، وهو الداعي 
الـذي يدفع البعض للوقـوف ضد حركة الإمـام C، فضلاً عن 
عـدم تقبـل الأطروحـة المهدوية فـي ظل هـذه الظـروف الفكرية 
المتطرفـة التي تسـيطر على أكثـر المجتمعات البعيـدة حقيقة عن 

أهل البيت. والروايات تشير إلى هذا الاتجاه.
رو￯ ابـن عقـدة بسـنده عـن الفضيل قـال: سـمعت أبا عبد 
اللـه C يقـول: إن قائمنا إذا قام اسـتقبل من جهلة الناس أشـد 
مما اسـتقبله رسـول الله K من جهال الجاهلية فقلت: وكيف 
ذلك؟ قال كان رسول الله K أتى الناس وهم يعبدون الحجارة 
والصخـور والعيدان والخشـب المنحوتة، وإن قائمنـا إذا قام أتى 
النـاس وكلهـم يتأول عليه كتاب الله، ويحتـج عليه به، ثم قال: أما 
والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر(١).

ومعنـى ذلـك أن المعارضة التي يواجههـا الإمام C هي 
المعارضـة التـي واجههـا جـده رسـول الله K من قبـل جهال 
قومـه، بـل المعارضـة التي تنتظـر الإمام C هي أشـد من تلك 
المعارضـة التي عاناهـا النبي K، ذلـك لأن معارضة الجاهلية 
إبان عهد البعثة المباركة كانت معارضة بدائية سـاذجة لا تجد غير 
الرفـض المبرر وأن ديـن محمد هو تحول عن ديـن الآباء وإصباءٌ 
عـن اعتقـاد أجدادهم وهو شـيء يرونـه غير صحيح على أسـاس 
الفهم القبلي والتعصب الذي يحمله الشخص الجاهلي إزاء عقيدة 

(١) البحار ٥٢: ٣٦٢.
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آبائـه كون أن ذلك يُعد تجاوزا لعقيدة أكابر القوم وأسـلافهم وهو 
أمر غير أخلاقي حين يخالف الولد أباه في عقيدته، وكون العدول 
إلـى عقيدة غير عقيدة الآباء يعد تخطئة لآبائهم، إذن النفس القبلي 
والعصبيـة الأسـرية تدعو هـؤلاء الجهال إلى عدم قبـول أطروحة 
النبي K السـماوية وسـيكون رد هذه المعارضـات (القبائلية) 
أيسـر من المعارضات الفلسـفية والفكرية التـي يلتزمها معارضوا 
الإمـام الحجة C، إذ إن الحركة التأويلية هي حركة متمردة في 
واقعها غير يسـيرة في الخضوع إلـى الغير، أو قل: إن المعارضات 
التـي يواجههـا الإمام C هـي معارضات تنظيميـة غير خاضعة 
لإرادة المبادئ والقيم بل خاضعة لإرادة السياسة والمنصب فقط، 
والتأويل هو أحد الأطر التي تؤطر هذه المعارضات، علماً أن هذه 
الحـركات أطروحـات تنظيريـة وضعت مـن أول الأمـر للتصدي 
لحركة الإمام C وعملت منذ عقود طوال على احباط المشروع 
المهدوي، وبذلك فسـتكون ناضجة بشكل كبير من حيث التنظيم 
والمعارضة وسـتعمل على تعزيز الجبهـات خصوصاً وهي تعمل 
على المستو￯ الإعلامي لتهيئة النفوس للوقوف أمام حركة الإمام 
المهـدي C، فـي حين لم تعهـد الجهود الرافضـة لدعوة النبي 
K الثقافـة التنظيمية المعارضة، بل هـي حركات وأفكار بدائية 
سـاذجة لا تتعد￯ عن التسـاؤلات والرفض القبلي غير المبرر كما 
قلنـا، ولذلك فـي تعبير الإمام الصادق C وردت كلمة (أشـد) 
إشـارة إلـى قوة الجهـد المضاد الذي سـيواجهه الإمـام C في 
حركتـه، ولعل ذلـك يبرره الإمام C بقوله إنـه «ليدخلن عليهم 



  ٢٠
عدله جوف بيوتهم» إشـارة إلى عنف التغيير الذي سيلاحق هؤلاء 

ليقتص منهم بالعدل كل مظلمة وحق.
وفـي رواية ابـن حمزة نفس اللفـظ إلاّ أنه بدل قوله (أشـد) 
أن القائم يلقي في حربه ما يلقى رسـول الله K، والرواية تنفي 
أساليب المعارضة التي عاناها رسول الله K مما سيعانيه ولده 
القائـم لنفس السـبب وهو مشـكلة التأويل والإصـرار على رفض 

التغيير.
بل رواية أبان أصرح من سابقها إذ لم يكتف هؤلاء الرافضون 
للإمـام C بالوقوف أمامهـا وعدم قبولها بل سـتكون هنا حالة 
التكفيـر والبراءة الذي يوجب اللعن بعد ذلك من هؤلاء الرافضين 
لحركة الإمام C وإشـاعته بين أوسـاط الناس، تماماً كما يفعل 
هـؤلاء الرافضـون لأطروحـة أهل البيـت A والذيـن يكفرون 
ويلعنـون أتباعهـم بحجية انحرافهـم وخروجهم عن الإسـلام بل 
يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وإليك نص هذه الرواية.

رو￯ علي بن أحمد بسـنده عن أبان بن تغلب قال: سـمعت 
أبا عبد الله C يقول: إذا ظهرت راية الحق لعنها من أهل الشرق 
والغـرب، أتدري لـم ذلك؟ قلت: لا، قال: للـذي يلقى الناس من 

أهل بيته قبل خروجه(١).
وعلـة اللعن هنا لا تعني أنها مشـروعة يقرها الإمام ويعطي 

(١) البحار ٥٢: ٣٦٣.



٢١   
تبرير لهذا الرفض، بل إن الإمام C أراد أن يشير إلى أن حالات 
خـرق فكري لبعض الحـركات المنتسـبة لآل البيت A تعطي 
 C انعكاسا سيئاً للذهنية العامة حتى أنها لا تود استقبال الإمام
بحركتـه الإصلاحيـة هذه، وهو أمرٌ مرفـوض إذ من غير الصحيح 
أن تُلقى لائمة الانحراف السـلوكي لبعض التيارات والاتجاهات 
على الحـركات الإصلاحيـة التـي يتزعمها الإمـام C والتبرء 
بسبب ذلك غير مبرر وإن كان السبب يرجع إلى أولئك المنتسبين 
انحرافهـم  أن  إلاّ  وأطروحاتهـم  فكرهـم  فـي   A البيـت لآل 
السـلوكي سيكبّد الناس حالة إحباط شـديد يرفضون بسببه حركة 

.C الإمام
وروايـة منصور بن حازم عن أبي عبد الله C أنه قال: إذا 
رفعت راية الحق لعنها أهل الشـرق والغـرب، قلت له: مم ذلك ؟ 

قال: مما يلقون من بني هاشم(١).
ويمكـن تعليل الرفض المعبر عنه باللعن لأن بني هاشـم أو 
 (A أي أتباع أهل البيت) المنتسـبين في أطروحتهم لبني هاشم
لشـدة ما يمارسونه من العدل والإنصاف فإن كثيرا من أهل الشرق 
والغرب يرفضون هذا الاتجاه و هؤلاء –من أهل الشرق والغرب- 

.A هم أولئك الرافضون لأطروحة آل البيت
ولعـل روايـة يعقوب السـراج سـتكون أكثر وضوحـا إذا ما 

(١) نفس المصدر.
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عرفنا أنها تعتمد إلى تسـمية هذه الجبهات الرافضة وسيزيدنا ذلك 
قناعـة بأن هذه التوجهـات الرافضة، هي توجهـات تقليدية رافضة 
لأطروحة أهل البيت A بل توجهات معادية لثقافتها الأخلاقية 

والفكرية.
رو￯ علي بن أحمد بسنده إلى يعقوب السراج قال: سمعت 

أبا عبد الله C يقول: 
ثلاثة عشـر مدينة وطائفـة يحارب القائم أهلهـا ويحاربونه: 
أهـل مكة، وأهـل المدينة، وأهل الشـام، وبنو أميـة، وأهل البصرة 
وأهـل دميسـان، والأكـراد، والأعـراب، وضبـة، وغنـى، وباهلة، 

وأزد، وأهل الري(١).
ومعلـوم أن أهـل مكـة يرفضـون الإمـام وحركتـه وهـو مـا 
صرحـت بـه روايات النفـس الزكية بقولـه C: «إن أهل مكة لا 
يقبلونني..» فيرسـل إليهم الغلام الذي سـيحاورهم إلاّ أن مصيره 
سـيكون القتل، واما أهـل المدينة فهم نفس الوسـط الثقافي الذي 
يرتضـع مـن ثقافات موحـدة هي فـي طبيعتها معاديـة لأهل البيت 
A ولأتباعهـم، والواقع العملي الحالي شـاهد على ذلك وهو 
ما يؤسـفنا حقاً كما أن أهل الشـام يتميزون فـي عدائهم لآل البيت 
ولأتباعهـم، والحـركات الشـامية التي اسـتباحت أتبـاع آل البيت 
A -خصوصـاً فـي العـراق- وممارسـاتهم العدائيـة شـاهدة 

(١) البحار ٥٢: ٣٦٣.
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على ذلـك، كما أن ضبة وغنى وباهلة هـي قبائل موالية للحركات 
المناوئـة للإمام أمير المؤمنين C، ففي حرب الجمل كان لهذه 
القبائـل حضورهـا في الجانـب المعادي للإمـام علي C ومن 
غير المسـتعبد أن تبقى هذه الثقافة أو تترعرع في أوسـاط الاجيال 

القادمة.
ولعل تسـاؤلاً يطرحه البعض عن شـأن المـدن التي عرفت 
بولائهـا لأهـل البيـت A كالبصـرة والـري -وميسـان وهـي 
الأقرب من لفظ دميسان ولعل دميسان تصحيف ميسان- وبالرغم 
من مشـهورية هذه المناطق في فكرها وثقافتها الموالية لآل البيت 
A إلاّ أن تحـولاً لعلـه سـيحصل فيمـا بعد لـد￯ البعض ممن 
يمارسـون ثقافـات تقريبيـة غير مبنيـة على قواعد وأصـول الفكر 
الإمامـي الرشـيد والـذي أوصـى به أهـل البيـت A ليواجهوا 
الإمام C بالرفض وهذا التحول ناتج عن الفراغ الفكري الذي 
سـتعانيه هذه الأوسـاط وحالة الجهل والإصرار على رفض قبول 
الأطروحـات الإصلاحيـة تنشـأ من أوسـاط هذه المـدن ثقافات 
رافضة لدعـوة الإمام وحركته، ولعله لجهل وليس لوعي وتكامل 
فـي الرؤية فالإصـرار الذي سيستشـري بيـن هـؤلاء يدفعهم إلى 
العنـاد والرفـض والانصياع إلـى دعوات الإمـام C، وبالرغم 
مـن أن الإمام C يرفض البـدء بالقتال ويحرص على حوارهم 
وإقناعهم أملاً منه برجوعهم إلاّ أن جهلهم يؤدي بهم بعدم القبول 

.C والمواجهة غير المشروعة للإمام



  ٢٤
:C الحوار في حركة الإمام

يحتل الحوار في حركة الإمام المهدي C مساحة واسعة 
مـن الاهتمام الكبير ضمن أطروحته المباركـة، ويعمل الحوار في 
هـذه الحركة على تمتيـن الثقة بهذه الأطروحة لد￯ الأوسـاط من 
النـاس الذيـن يعيشـون هواجس الخـوف والقلق مـن حلول هذه 
الحركـة بيـن ظهرانيهـم، وهـم لا يزالـون يعيشـون حالـة الخزين 
الإعلامي المعاكس الذي تحتفظ بها أذهانهم المشبعة بتلك الرؤية 
رض  المتشـائمة حيال الإمام، وسيلعب الإعلام المضاد دور المحّ
كذلـك وليس المثبّط فقط ضد هـذه الأطروحة ولذا فإن تحركات 
الإمام C ستتوج بحالة من التعريف يقدمه الإمام لبيان مبررات 

الثورة ومقتضيات الإصلاح.
ففـي بيانه الأول يقدم الإمـام C رؤية متكاملة إزاء ثورته 
ودواعي حركته، وسيتمكن من حوار يميط من خلاله كل هواجس 
المحـذور التـي تأخذ بهؤلاء إلى مدياتٍ واسـعة مـن التحرك غير 
المبرر ضد الإمام، وسـيبين علاقتـه بالأنبياء A وأن ثورته هذه 

 . تنتسب إلى حركتهم كما ينتسب هو إليهم فكراً ومنهاجاً
الطائفة الثانية: روايات إشاعة روح السلام:

الطائفـة الثانيـة: وهي طائفة من الروايـات التي تتحدث عن 
إشاعة روح السلام والحوار عند ظهوره المبارك:

أولا: فعـن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي خالد 
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الكابلـي قـال: قال أبو جعفـر C: والله لكأني أنظـر إلى القائم 
C وقد أسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد الله حقه ثم يقول: يا أيها 
الناس من يحاجني في الله فأنا أولى بالله، أيها الناس من يحاجني 
فـي آدم فأنا أولـى بآدم، أيها الناس من يحاجني فـي نوح فأنا أولى 
الناس بنوح، أيها الناس من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى بإبراهيم 
أيهـا الناس من يحاجني في موسـى فأنا أولى بموسـى، أيها الناس 
من يحاجني في عيسـى فأنا أولى بعيسـى، أيها الناس من يحاجني 
فـي محمـد K فأنا أولى بمحمـد، أيها الناس مـن يحاجني في 
كتاب الله فأنا أولى بكتاب الله ثم ينتهي إلى المقام فيصلي ركعتين 

وينشد الله حقه.
ثم قال أبو جعفر C: هو والله المضطر في كتاب الله في 
مْ  لُكُ عَ يَجْ ـوءَ وَ ـفُ السُّ شِ يَكْ عاهُ وَ طَرَّ إِذا دَ ضْ يبُ الْمُ نْ يُجِ قولـه: {أَمَّ

.{ ونَ رُ كَّ لِيلاً ما تَذَ هِ قَ عَ اللَّ ضِ أَ إِلهٌ مَ لَفاءَ الأْرْ خُ
فيكـون أول من يبايعه جبرئيل ثم الثلاث مائة والثلاثة عشـر، 
فمن كان ابتلي بالمسير وافى، ومن لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه، 
وهـو قـول أميـر المؤمنين صلـوات الله عليـه: هم المفقـودون عن 
أْتِ  ونُوا يَ نَ مـا تَكُ يْراتِ أَيْ وا الْخَ ـتَبِقُ اسْ فرشـهم، وذلك قول الله: {فَ
}. قال: الخيرات الولاية. يرٌ دِ يْ ءٍ قَ لِّ شَ لى كُ هَ عَ يعاً إِنَّ اللَّ مِ هُ جَ مُ اللَّ بِكُ

والروايـة تشـير إلى أن الإمام C يسـعى لبيـان أطروحته 
ودواعـي نهضته هذه، وأنه C يبين للمـلأ الذين اجتمعوا هناك 



  ٢٦
بـأن ثورته هذه هي خلاصة جهـود الأنبياء الإصلاحية، وأن كل ما 
طرحه الأنبياء من دعاوي الإصلاح وسـعوا في انتشـال الإنسـانية 
من كل أسـباب الـذل والبطش والحرمان، هو مـا يدعو إليه الإمام 
فـي حركته اليوم، وإذا لم يكن للأنبياء وسـع في تعزيز أطروحتهم 
النظريـة عملياً، وتطبيقها ميدانيـاً، لا لقصور في جهودهم المباركة 
بل بسـبب عدم الانصياع من قبل الأمم الرافضة لهذه الاطروحات 
السـماوية، والوقـوف ازاءها موقف العـادي والمتعنت بعد غياب 
نظـرة العقلانيـة والرشـد والكمـال، كل ذلـك سـيعلق المشـروع 
الإلهي الذي عهـد ببيانه الأنبياء إلى حين ظهور المصلح الموعود 

الذي يستبدل الظلم بالعدل، والجور بالقسط.
لخطهـم  انتسـاب  هـو  للأنبيـاء   C الإمـام انتسـاب  إن 
وأطروحتهـم، فالعلاقـة بينـه وبيـن الأنبيـاء علاقـة منهـج وفكـر 
وأطروحـة، وكونـه أولى بالناس مـن الناس يجمـع الأنبياء وكونه 
نعت بسـبب التصدي  C يطمـح لإتمـام كل جهودهـم التـي مُ
والمعارضـة من جهال قومهم، وما عانوه مـن الصدود والمقاطعة 
ممـا أد￯ إلـى أن لا تأخذ هـذه القيم والمبادئ الإلهيـة طريقها في 
المجتمـع، والإمام C عازم على إعادة هـذا الطموح وإنجاحه 

بثورته الإصلاحية.
إن لغة الحوار التي دأب الإمام C على تعاطيها في خطابه 
يثبـت حرصه علـى ثقافة الحوار وإشـاعتها في حركتـه، فقد أعطى 
 ،A فـي بادئ الامر مبـررات هذه الحركة وانتسـابها إلى الأنبياء
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وإذا كانت هذه الحركة تنتسـب في أصولهـا إلى الأنبياء فإنها حركة 
سماوية صرفة وإذا كانت كذلك فهي حركة لا تهدف إلاّ إلى انتشال 
المجتمـع الإنسـاني من محنتـه وتصبو إلى أن ينعم في أمن وسـلام 

ورخاء.
وبهذا لم نجد في خطاب الإمام C أية إشارة إلى الانتقام 
والقتـل والتنكيـل، ولم يكن خطابه سـو￯ حالة اطمئنـان للجميع 

الذين يتوجسون من هذه الحركة وتوجهاتها.
 C المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله ￯ثانيا: رو
يقول: إذا أذن الله عز وجل للقائم في الخروج، صعد المنبر، ودعا 
الناس إلى نفسـه وناشدهم بالله ودعاهم إلى حقه، وأن يسير فيهم 
بسيرة رسول الله K ويعمل فيهم بعمله، فيبعث الله جل جلاله 
جبرئيـل C حتـى يأتيه فينزل على الحطيم ثـم يقول له: إلى أي 
شيء تدعو؟ فيخبره القائم C فيقول جبرائيل C أنا أول من 
يبايعك ابسـط يدك، فيمسـح على يده، وقد وافـاه ثلاثمائة وبضعة 
عشـر رجـلا فيبايعونه ويقيم بمكـة حتى يتم أصحابه عشـرة آلاف 

نفس ثم يسير منها إلى المدينة(١).
والروايـة لسـانها ظاهـر في أن الدعـوة التي يوجههـا الإمام 
C إلـى الناس تحمل في ثناياها حـواراً معرفياً يعمل على إزالة 
هذه الحواجز النفسية التي خلقتها وسائل الإعلام المضاد من أجل 

(١) المصدر السابق.



  ٢٨
 ،C إرعاب المجتمع الإنسـاني واضطـراب رؤيته حيال الإمام
فوسـائل الاعـلام سـتقدم قـراءة غيـر صحيحـة عن حركـة الإمام 
وكونهـا حركة سـفك دمـاء وثـأر وانتقام لـذا فإن موقـف البعض 
سيكون سلبياً معارضاً لهواجس الخوف التي تهيمن على المرتكز 
العام الإنساني، لذا فالخطاب يدعو في حواره إلى السلام وتأصيل 

المعرفة التي من أجلها انطلقت حركة الإمام.
ثالثـا: عـن ابـن بكيـر قـال: سـألت أبـا الحسـن C عن 
إِلَيْهِ  هاً وَ رْ كَ عـاً وَ ضِ طَوْ الأْرْ ـماواتِ وَ نْ فِي السَّ مَ مَ ـلَ لَهُ أَسْ قولـه {وَ
 ￯إذا خرج باليهود والنصار C قال نزلَت في القائم { ـونَ عُ جَ رْ يُ
والصابئين والزنادقة وأهل الردة والكفار في شرق الأرض وغربها، 
فعرض عليهم الإسـلام فمن أسـلم طوع أمره بالصلاة والزكاة وما 
يؤمر به المسـلم ويجب لله عليه، ومن لم يسـلم ضرب عنقه حتى 

د الله. لا يبقى في المشارق والمغارب أحد إلاّ وحّ
قلت له: جعلت فداك إن الخلق أكثر من ذلك؟ فقال: إن الله 

إذا أراد أمرا قلل الكثير، وكثّر القليل(١).
ومن الواضح أن عبارة «عرض عليهم الإسـلام» مشـعر بأن 
عرضـاً معرفياً سـيوجده الإمام C من خلال آليـات حواره مع 
هؤلاء، إذ سـيفتح باب الحوار والاسـتعلام والمعرفة الجديدة عن 
الدين الجديد بالنسـبة إلى هؤلاء المدعوين وسـيتم تلقي المعرفة 

(١) المصدر نفسه.
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الجديـدة هذه بواسـطة آلية الحوار المختارة وكل بحسـبه، ومعنى 
هذا أن الإمام لم يفرض عليهم دعوته هكذا دون حوار يتضمن من 
خلالـه الوقوف على معالم الدين الجديد وليس من شـأنه أن يقتل 

من عرض عليهم دون دعوة معرفية _ حوارية.
وفـي بيانه الأول لأهل مكـة يفتح الإمـام C معهم آفاق 
الحوار للتفاهم المعرفي ويوصيهم بقراءة جديدة أخر￯ للمواقف 
ويطالبهـم باتخاذ الموقف الشـجاع الذي من شـأنه أن يسـتنقذهم 
 C مـن هذا التخبط وعدم الوضوح في الرؤية وسـيتعهد الإمام

بنصيحتهم وإزالة الغموض عن حركته هذه.
فقد رو￯ نعيم بن حماد قال: حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر 
عـن أبي جعفر قـال: ثم يظهر المهدي بمكة عند العشـاء ومعه راية 
رسول الله K وقميصه وسيفه وعلامات ونور وبيان، فإذا صلى 
العشـاء ناد￯ بأعلى صوته يقـول: أذكركم الله أيها الناس ومقامكم 
بيـن يدي ربكـم، فقد اتخذ الحجـة وبعث الأنبياء وأنـزل الكتاب، 
وأمركم أن لا تشركوا به شيئا، وأن تحافظوا على طاعة رسوله، وأن 
 ￯تحيوا مـا أحيا القرآن وتميتوا ما أمات وتكونـوا أعوانا على الهد
ووزرا على التقو￯، فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزوالها آذنت بالوداع.

فإني أدعوكم إلى الله عز وجل وإلى رسـوله والعمل بكتابه 
وإمامته الباطل و... الخبر(١).

(١) الفتن لابن حماد ١: ٣٤٥.
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فالإمـام C حاججهـم بمقامهم بين يدي الله كونهم سـدنة 
بيته والقائمين بشأنه، فينبغي لهم أن يكونوا في مقام القدوة في الهداية 
إلـى سـبل الله ودعـوة الحق والهـد￯ وذكرهم بالقرآن الـذي يقرأوه 
صبـاح مسـاء، فقراءتـه لا تكفي بقـدر التعامل مـع معانيـه وحقائقه، 
وليـس قراءتـه وترتيلـه بصـوت حسـن لا روح فيـه لكسـب إعلامي 
مبرمج معروف، ثم عرض عليهم النصرة والعمل بكتاب الله تعالى.

والظاهـر أن للإمـام C بيانـات فـي بدء دعوتـه المباركة 
أحدهما يسـتنهض فيه أهل مكة والآخر يوجه بخطابه العالمي إلى 

الناس ليكون منه انطلاقة حركته وثورته.
فقه الحوار:

والمقصـود منـه الدعـوة إلى الإسـلام قبـل القتـال كما هو 
الإجماع عليه، بل ظهر منهم الوجوب كما في خبر مسـمع بن عبد 
الملك عن الصادق عن آبائه A قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
«بعثنـي رسـول الله K إلى اليمن فقال: يـا علي لا تقاتلن أحدا 
حتى تدعوه إلى الإسلام و ايمُ الله لأن يهدي الله على يديك رجلا 
خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي»(١).
ورواه الكلينـي بإسـناده عـن علي بـن إبراهيم عـن أبيه عن 

النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله C مثله.
إلى  الدعاء  وجوب   ١٠ باب  الجهاد  كتاب  العاملي  للحر  الشيعة  وسائل   (١)

الاسلام حديث ١.
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وإن كان ظاهـره النـدب والإرشـاد إلـى فعـل الأولـى، فهو 
يرشـد إلى أن الدعوة قبل القتال لمن سـمع ووعى، نعم القتال من 
غير دعوة أصلاً خلاف الداعي وهو نشر الإسلام وتأكيد الحجة. 

وامـا عـن الجواهـر: وكيـف كان فـلا يبـدؤون أي الكفـار 
الحربيـون بالقتـال مع عدم بلـوغ الدعوة اليهم إلاّ بعـد الدعاء إلى 
محاسـن الإسـلام وهي الشـهادتان وما يتبعهما من أصـول الدين 
وامتناعهـم عـن ذلـك وعن إعطـاء الجزيـة إن كانوا مـن أهلها بلا 

خلاف أجده بل ولا إشكال...
وفي تعليقه على خبر مسـمع السـابق قال بعد وروده النص: 
ونحـوه غيره من النصـوص، مضافا إلى الأصل وغيـره بعد ظهور 
الأدلة في الأمر بجهادهم وقتلهم كي يسـلموا، فلابد من إعلامهم 
أن المـراد ذلـك لا طلـب المال والملـك ونحوهما مما يسـتعمله 
الملـوك، ولكـن لـو بدر أحد مـن المسـلمين إلى أحد مـن الكفار 
وقتله قبل الدعوة أثم ولا ضمان، خلافا للشافعي فحكم بالضمان 
للقياس على الذمي الذي هو مع بطلانه في نفسه عندنا مع الفارق، 
بل ربما حكي عن الشيخ نفس الأمرين معاً، ولكن فيه أنه مناف لما 

عرفت من عدم جواز قتالهم قبل الدعوة إلى الإسلام(١).
ولعـل النهي عـن الجهاد من غير أمر الإمـام أو معه هو أحد 
أسـباب الحث على الدعـوة قبل القتال فإن بعـض علة الجهاد هو 

(١) جواهر الكلام كتاب الجهاد ٢١: ٥٢.
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الدعوة إلى الإسـلام وهو ما يطلق عليه بعضهم بالجهاد الابتدائي، 
فـإن الإمـام أولـى بحفظ هـذا الداعـي وعـدم العبث فـي تجاوزه 
وتخطيـه فضـلاً عـن تشـخيص المصلحة مـن قبل الإمـام والظفر 
بمقتضيها الناجم عن علم الإمام دون الركون إلى جهل غير العادل 

وإيكال الأمر إليه.
فعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن الحكم بن 
 :C مسـكين عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله
يـا عبـد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هـذه المواضع التي يخرج 
اليها أهل بلادك؟ قال: قلت وأين؟ قال: جدة وعبادان والمصيصة 
وقزويـن، فقلت: انتظارا لأمركـم والاقتداء بكم فقال: أي والله لو 
كان خيرا ما سـبقونا إليـه، قال: قلت له: فـإن الزيدية يقولون ليس 
بيننـا وبيـن جعفر خلاف إلاّ أنه لا ير￯ الجهـاد فقال: أنا لا أراه ؟! 

بلى والله إني لأراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم(١).
وظاهره الحذر من الوقـوع في محذور الجهل ومغبة القتال 
دون الدعـوة وإلقـاء الحجـة، وما ذهب إليه صاحـب الجواهر من 
بيـان الموجـب لقتـال الكفار هـو إعلامهـم أن المـراد ليس طلب 
الدنيـا والملـك والمال، بل القتال لأجل نشـر كلمة لا إلـه إلاّ الله 
وهـو ما أكدتـه رواية الزهري عن علي بن الحسـين B فسـألوه 
كيـف الدعوة إلى الدين؟ فقال: تقول: بسـم الله الرحمن الرحيم: 
الإمام  بأمر  الجهاد  وجوب  اشتراط   ١٢ باب  الجهاد  كتاب  الشيعة  وسائل   (١)

واذنه حديث ٢.



٣٣   
أدعوك إلى الله عز وجل وإلى دينه وجماعهُ أمران: أحدهما معرفة 
الله عز وجل والآخر العمل برضوانه، وأن معرفة الله عز وجل؛ أن 
يعرف بالوحدانية والرأفـة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو 
على كل شيء، وأنه النافع الضار القاهر لكل شيء، الذي لا تدركه 
داً  الأبصـار وهـو يدرك الأبصـار وهو اللطيـف الخبيـر، وأن محمّ
عبـده رسـوله وان ما جاء به هـو الحق من عند الله عـز وجل، وما 
سـواه هو الباطل، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم 

ما على المسلمين.
وعلق الحر العاملي بقوله: الظاهر أن هذه أفضل الكيفيات(١).
ومن ظاهر الحر وغيره أن الدعوة غير مقيدة بلفظ مخصوص 
أو بتعبيـر منصوص بل هو الأكمـل والأفضل كما ورد، فللإمام أن 
يدعو ما يشـاء بما يشـاء نعم الدعوة ليس على عمومها تجب على 
الإمام عند بدء القتال، فقد تسـقط في حق من عرفها سابقا إلاّ فيما 
يكـون تأكيـداً للحجة وتذكيـراً للدعوة فيسـتحب وليس الوجوب 
على إطلاقه كما يظهر من الجواهر وما حكاه عن النهاية والسـرائر 

والتبصرة.
وفـي اسـتحباب الدعاء بالمأثـور تظهر الرغبة في اسـتجلاب 
النفـوس للدخول إلى الإسـلام ودعوتهم إليه قبـل قتالهم، ففي خبر 
ميمـون عن أبي عبد الله C أن أميـر المؤمنين C كان إذا أراد 

(١) نفس المصدر.



  ٣٤
القتال قال هذه الدعوات: اللهم إنك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت 
فيه رضاك، وندبت إليه أولياءك، وجعلته أشـرف سـبلك عندك ثوابا 
وأكرمها لديك مآباً وأحبها إليك مسلكا، ثم اشتريت فيه من المؤمنين 
أنفسـهم وأموالهـم بأن لهـم الجنـة يقاتلون في سـبيل اللـه فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليك حقا، فاجعلني ممن يشـتري فيه منك نفسـه، ثم 
وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهدا، ولا مبدل 
تبديلا بل اسـتيجابا لمحبتك، وتقربا به إليك، فاجعله خاتمة عملي، 
وصير فيه فنا عمري، وارزقني فيه لك وبه مشـهدا توجب لي به منك 
الرضـا، وتحط به عنـي الخطايـا، وتجعلني في الأحيـاء المرزوقين 
بأيـدي العـداة والعصاة تحت لـواء الحق، وراية الهـد￯ ماضيا على 
نصرتهـم قدمـا، غير مول دبرا، ولا محدث شـكا، اللهـم وأعوذ بك 
عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال، ومن الضعف عند مسـاورة 
الأبطال، ومن الذنب المحيط للأعمال، فاحجم من شـك أو أمضى 

بغير يقين فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول(١).
ومنـه يظهـر أن فـي أصـل الدعـاء بيـان الداعـي مـن القتال 
والدعوة إلى الإسـلام وأن الإمام لا يسعه القتال دون الإرشاد إلى 

محبوبية الدين ومعرفة التوحيد لتكتمل الحجة وتتم الدعوة.
وبهـذا ظهـر أن القتال ليـس لأجله ذاتاً بـل إن المصلحة هو 

الدعوة إلى الإسلام ودونها لم يتم الفرض ولم تتأت المصلحة.
(١) كتاب الجهاد ابواب جهاد العدو باب ٥٥ استحباب الدعاء بالمأثور حديث 

.١



٣٥   

استفتاءات حول 
سيرة الإمام المهدي C في الحكم(١)

منهجه هو التسامح والدعوة بالتي هي أحسن
ة أخبار  أكثـر الأخبـار التي تصف نهضة الإمـام بأنّها نهضـة دمويّ
ضعيفة الأسـناد، ولعلّها قد وضعت بغرض تشويه نهضته المباركة، وما 
ون على  صحّ منها يُحمل على جهاد اُولئك الذين يرفضون دعوته، ويصرّ
حربه ومواجهته، وإلاّ فإنّ منهجه هو التسامح والدعوة بالتي هي أحسن، 
ولذلـك ورد فـي العهد الذي يأخـذه على أنصـاره: « يبايعون على أن لا 
يقتلوا، ولا يهتكوا حريماً محرماً، ولا يسبوا مسلماً، ولا يهجموا منزلا، 
بوا مسـجداً، ولا يقطعـوا طريقاً، ولا يخيفوا سـبيلا، ولا يقتلوا  ولا يخرّ
مستأمناً، ولا يتّبعوا منهزماً، ولا يسفكوا دماً، ولا يجهزوا على جريح ».

المرجع الديني السيد صادق الروحاني -دام ظله-
كتاب: أجوبة المسائل ج:١ 

(١) ألحقنا هذه الاستفتاءات في نهاية الكراس إتماماً للفائدة. المعد - الكويت.



  ٣٦
يسير بسيرة جده

لا يسـير الإمـام  بخـلاف سـيرة آبائه الطاهريـن (عليهم 
الصـلاة والسـلام)، أما الأحاديـث الشـريفة التي قد يسـتظهر منها 
أنه  يعمل بخلاف السـيرة العامـة لآبائه الطاهرين، فهي موجبة 
جزئيـة على نحو القضيـة الخارجية، كما كان شـأن آبائه الطاهرين 

(عليهم الصلاة والسلام). 
حالهـا حـال العديد مـن العمومات والإطلاقات فـي القرآن 
اةَ  كَ تُونَ الـزَّ ؤْ يُ ـلاَةَ وَ ـونَ الصَّ يمُ قِ يـنَ يُ الكريـم كقولـه تعالـى: {الَّذِ
} حيث المقصـود منها موجبة جزئيـة، وكذلك في  ـونَ اكِعُ ـمْ رَ هُ وَ
الأحاديـث الشـريفة الكثير، كبعض مـا ورد في الروايات الشـريفة 
من ذم النسـاء، حيث المقصود ليس كل النسـاء، بل بعض النسـاء 

اللواتي كن في ذلك الزمن. 
المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي - دام ظله -

(استفيد ذلك من جواب المرجع الشيرازي دام ظله في جلسات 
ليالي شهر رمضان). ٧ رمضان المبارك ١٤٣٢

مــا رأيکــم فــي الروايــات المســتفيضة بــل  س:  
المتواترة التي ذکرت مــا مضمونه: أن الإمام 
المهدي  يســفك الدماء ويکثر من القتل 
للذين لا يقبلون دعوته وحرکته الإصلاحية؟

ج: مـا يـدل مـن الروايات علی سـفك الدمـاء وكثـرة القتل 



٣٧   
ضعيفة السند وفي سند هذه الروايات رواة مشتركة فلذا لا يبلغ حد 

الاستفاضة فضلاً عن التواتر.
المرجع الديني السيد موسى شبيري الزنجاني - دام ظله -

رقم الاستفتاء: ١٠٠٩

ج: ليس الأمر كما كتبت -حفظك الله- بل إن حركة الإمام 
المهدي  تشبه إلى حد كبير حركة جده رسول الله K تقوم 
بعـرض الحق وبيان الواقـع لإقامة دولة العـدل الإلهي. فمن أذعن 
للحـق وإلا عدّ محاربـاً للمشـروع الرباني المخطط لـه منذ افتتاح 

المسيرة البشرية. 
وسيستخدم الإمام كل وسائل الإقناع المتاحة لديه ولا يبادئ 
أحداً بالحرب كما ظن البعض. ولو كان الإمام  كما تقول فما 

الفرق بينه وبين السلطان الجائر؟!!
المرجع الديني الشيخ شمس الدين الواعظي -دام ظله-

تاريخ الإرسال: ٢٠١٤/٣/١٢

ج: لم تثبت عندنا هذه الروايات.
المرجع الديني الشيخ محقق كابلي -دام ظله-

٢٩/ربيع الثاني/١٤٣٥هــ



  ٣٨
إن اليـد لا تُرفع عـن أصول الشـرع عقيـدة، كالرحمة وعملاً 
مسـلماً كالعدل لروايات حتى ولو افترضناها صحيحة السند، فضلاً 
عما لو كانت ليسـت كذلـك. وادعاء الاسـتفاضة أو التواتر لمجرد 
لّم تواترها فالجزم بالدلالة بعد كون  شهرة لا يجعلها متواترة، ولو سُ
الشريعة تُفسر بعضها بعضاً (آية ورواية) دون ذلك خرط القتاد. وإن 
ممـا لا ريـب فيـه أن مهدي آل محمـد  ليس إلا ظهوراً لشـريعة 
محمـد K الذي بعثه الله تعالـى رحمة للعالمين، وكل ما قيل أو 
يُقـال ممـا يخالف ذلك لا اعتبار به، فالسـلام رايتـه، والعدل ميزانه، 
والإحسـان لطفـه ورقته، والسـيف إنما يكـون لدفع العـدوان فقط. 
والقـول بخلاف ذلـك بأن لا يحتاج أبداً إلى السـيف وهـم متخيلة، 
أو مقالة قائل يريد بنغم الحب كسـب القلوب، كما ربما يصدر مثل 
ذلك عن بعض النصار￯، هدانا الله وإياكم إلى الصراط المستقيم.

آية الله الشيخ محمد كاظم الخاقاني -دام ظله-
٢١/جماد￯ الثانية/١٤٣٥هــ

ما هو تقييمكم للروايات المتواترة التي ذكرت: أن  س:  
الإمام المهدي  يسرف في قتل الأعداء وسفك 
الدماء الكثيرة لإقامة العدل والخير للبشرية ؟

ج: لم تثبت
مكتب المرجع الديني السيد محمد الشاهرودي -دام ظله-

رقم الاستفتاء: ٩١٣٧٢٤



٣٩   
ج: تواتر هذه الروايات غير ثابت والكلام في اعتبار إسنادها، 
مـع التأمـل في مدلولهـا حيث أن هـذا المعنى لا يليق بشـأن الإمام 
(عليـه وعلى آبائه أفضل التحية والسـلام) وإقامة العدل من ناحيته 
لا تحتاج إلى سـفك الدمـاء الكثيرة فضلاً عن الإسـراف فيها وهو 

الهادي إلى الصواب. 
آية الله السيد محمد جواد علوي البروجردي -دام ظله-

تاريخ الإرسال: ٢٠١٣/١/١٠

ج: تواتـر هـذه الروايـات غيـر معلـوم والسـؤال عـن هـذه 
الموضوعات والجواب عنها ليس بلازم.

المرجع الديني الميرزا يد الله الدوزدوزاني -دام ظله-
تاريخ الإرسال: ٢٧ /١٢/ ٢٠١٢

ج: بعد اعتقادنا بأنه (سـلام الله عليـه) معصوم فهو لا يفعل 
إلا مـا أمـره الله بـه فقتله C لمـن يقتل كقبـض عزرائيل أرواح 

ملايين البشر فقتله كذلك فهو لا يسأل عن ذلك. 
نعم لا يكون منه سـلام الله عليه إسراف في الدماء كما يشير 

.{ وراً نْصُ انَ مَ هُ كَ تْلِ إِنَّ ف فِّي الْقَ رِ لاَ يُسْ إليه قوله تعالى: {فَ
المرجع الديني الشيخ بشير النجفي -دام ظله-

تاريخ الإرسال: ١٠/صفر/١٤٣٤هــ



  ٤٠
ج: لعـل المقصـود المبالغـة وترهيـب الأعـداء، خصوصـاً 
مـع ملاحظـة الغاية المنصوصة وهـي إقامة العـدل، حيث لا يعقل 

اجتماع العدل مع الإسراف في ذلك.
مكتب المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم -دام ظله-

تاريخ الإرسال: ٢٠١٣/١/٨

ج: نحن لا نقول بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق.
آية الله السيد علي الميلاني -دام ظله-

رقم الاستفتاء: ٧٤٩٤

هل خروج الإمام  بالسيف يدل على سفك الدماء؟  س:  

وهل الإكثــار في قتل الأعداء وســفك الدماء   
الكثيــرة يتعارض مــع ما ورد من أنه يســير 
بســيرة جديــه رســول االله وأميــر المؤمنين 

(عليهما وآلهما الصلاة والسلام) ؟

ج: ليس المراد من خروجه بالسـيف سـفك الدمـاء، كيف وهو الإمام 
المعصـوم العـدل الذي يمـلأ الارض عدلاً، فـلا يقتل إلا من يسـتحق القتل، 
والمراد هو عدم اتقائه من أعدائه وأعداء الدين كما كانت وظيفة آبائه فلا يتقي 

أحداً، ويناجز من لا ينصاع لدعوة الحق وينصب له C العداء والقتال.
مكتب المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض -دام ظله-

٢٠/ج١٤٣٣/١هــ



٤١   
ج: لا يلـزم من ذلك سـفك الدماء والإكثار مـن القتل وإنما 
خروجـه بالسـيف رمـز للقـوة وإثبـات العـدل والمسـاواة لتطبيق 

الحدود الشرعية والتعزيرات وكذا حفظ النظام وما إلى ذلك.
المرجع الديني الشيخ محمد الخاقاني -دام ظله-

تاريخ الإرسال: ٢٠١٢/٤/١

يف الإمام المهدي  وخروجه بالسّ
أما تفسـير السـيف بمطلق القـوة، لا خصوص السـيف غير 
ظاهـر؛ وذلـك لأن صرف معنـاه الظاهـري يحتاج الـى قرينة وهي 
مفقـودة في المقام، خصوصاً مع وجود بعض الروايات الدالة على 

حمله  لسيف الإمام علي C ذي الفقار.
هـذا إضافـة إلـى أن الظاهـر: إن غالـب الأعـداء يُسـلمون 
ويسـلّمون لما يـرون من الدلائـل والبينات، وغيرهم يستسـلم لما 
يتملكـه من الرعب، إذ يُنصر مولانـا (أرواحنا فداه) بالرعب، وهو 

. من أسباب قلة القتلى جداً
مضافـاً إلى ظهور: (إنه C يسـير بسـيرة جده K) في 

ذلك.
المرجع الديني السيد محمد الحسيني الشيرازي -قدس سره-

كتاب: فقه المستقبل 



  ٤٢

 C يقــول البعض بخــروج الإمــام المهدي س:  
بالســيف، ما هــو المــراد من الســيف وكيف 

تفسرونه ؟

ج: يمكـن أن يكـون المـراد بالسـيف المعنـى الظاهـر لهـذه 
الكلمة، وتفسـيره بالقوة وأداة القتال يحتاج إلى القرينة، وإن كان هذا 
م العلمي والآلات  في حدّ نفسـه ممكناً وكون هذا الزمان زمـان التقدّ
التكنولوجية المتطورة لا يكون قرينة على صرف معنى كلمة السيف 
عـن ظاهرهـا؛ لأنـا لا نعلـم زمان خروجـه  C ولا ظـروف ذلك 
الزمـان، فلعـل جميع هـذه الوسـائل المتطـورة تفنى ولا يبقـى منها 
شيء، أو تتعطل عن عملها ولو بمشيئة اللّه تعالى على نحو الإعجاز 
بعد ظهوره  C، كما شـاء اللّه تعالى أن يجعل النار برداً وسـلاماً 
علـى إبراهيـم  C، وكمـا أن السـكين مـع كونهـا حادة لـم تذبح 
إسماعيل  C، وكما في انفلاق البحر لموسى  C، وغير ذلك 

من الموارد التي أظهرها اللّه تعالى، فإنّ اللّه على كلّ شيء قدير.
المرجع الديني الميرزا جواد التبريزي -قدس سره-

كتاب: الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية

السلام عليك أيها الرحمة الواسعة
إن جميـع روافـد الرحمة الإلهية العامة تنتهـي إلى منبع واحد هو 
وجود خاتم الأوصياء الإمام المهدي المنتظر  وكلّ رافد يمثّل جانباً 
مـن جوانـب الرحمة الإلهية العامة، فالشـمس تمثّل جانبـاً والماء جانباً 



٤٣   
والهواء الذي نستنشـقه يمثّـل جانباً من جوانب الرحمـة الإلهية العامة، 
ة الشاملة بتمام أبعادها  ولكن هناك منبع واحد يمثّل الرحمة الإلهية العامّ
  وقد روي أنه ،C ومظاهرها، ذلكم هـو الإمام المهدي المنتظر

قال عن نفسه: «إن رحمة ربكم وسعت كل شيء وأنا تلك الرحمة».
وفي زيارة آل ياسـين نخاطب الإمام المهدي C: السلام 
عليك أيها الرحمة الواسعة. وفي الدعاء: «وأكمِل ذلك بابنه القائم 

رحمة للعالمين».
وكلمـة (العالمين): جمع (عالم) فهي تشـمل عالم الإنس، 
والجـن، والملائكة، وعالم الأجنة والنبـات والحيوان...، لأن كلّ 

مجال يضمّ صنفاً من المخلوقات فهو عالَم.
 ،￯اسـتناداً إلى ما تقدم وإلى بعض الروايات المعتبرة الأخر
يمثّـل الإمام المهـدي C الرحمة التي تشـمل كلّ العوالم، فما 
من شـيء إلا وهو مشـمول بها، وهـو  يمثّل المنبـع الذي يمدّ 
ة للرحمـة الإلهية، ولذلـك لا تجد موجوداً  جميـع الروافـد الخاصّ
فـي هـذا العالم - إنسـاناً كان أم نباتـاً أم جماداً أو ملـكاً - إلا وهو 
مشـمول لهذه الرحمة التي تسـع المؤمن والكافر والمنافق وجميع 
الكائنـات، فكلّ الكائنات إنما يجلسـون على مائدة الإمام المهدي 

C ويكتسبون الفيض منه - بإذن الله تعالى ومشيئته.
J آية الله السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي

كتاب: الإمام المهدي C إمام الرحمة



  ٤٤
دولة الرحمة والرأفة والحنان

دولـة المهدي دولة الرحمة والرأفة والحنان، وأنَّها لا تفرض 
الديـن بالقسـر والإكـراه، وإنَّما ستنشـر الديـن بلغة العلـم، وهذه 
سـيرة آبائه وأجداده A، فقد كان رسول الله إنساناً حوارياً، بدأ 
بالحوار ولم يبدأ بالقتال، وعلي C كان أيضاً إنساناً حوارياً بدأ 
بالحوار ولم يبدأ بالقتال، والحسـين نفسه كان إنساناً حوارياً حاور 

المقاتلين ووعظهم إلى آخر لحظة من لحظات وجوده الشريف.
آية الله السيد منير الخباز -دام ظله-

كتاب: إمام الرحمة

K ه المصطفى الأصل في سيرة المهدي C أنَّه يسير بسيرة جدّ
بسم الله الرحمن الرحيم

ـنِينَ * قالُوا  سِ حْ رَ الْمُ يعُ أَجْ هَ لا يُضِ إِنَّ اللَّ بِرْ فَ يَصْ تَّقِ وَ نْ يَ هُ مَ {إِنَّ
مُ  يْكُ لَ يبَ عَ ثْرِ نَّا لَخاطِئِينَ * قـالَ لا تَ إِنْ كُ يْنـا وَ لَ هُ عَ كَ اللَّ رَ ـدْ آثَ ـهِ لَقَ اللَّ تَ
}، وهذا ما قد قاله سـيّد  ينَ مِ احِ مُ الرَّ حَ ـوَ أَرْ هُ مْ وَ هُ لَكُ ـرُ اللَّ فِ غْ مَ يَ الْيَـوْ
ة، نعم كان منه الصفح والعفو، وهذا ما سيكون  الرسل عندما فتح مكّ
ه المصطفى في العفو،  عليه الإمام المهدي C إذ يسـير بسيرة جدّ
ومـن أصرَّ مـن الأعـداء المعاندين فـي اللجاج والخصومـة فتكون 
سـيرته معهم بشـكل آخر، وإلاَّ فالأصل في سيرة المهدي C أنَّه 
ه المصطفى K، وإن كان قد ورد أنَّ المصطفى  يسـير بسـيرة جدّ



٤٥   
بُعث رحمة والمهدي بُعث نقمة، فالمقصود من ذلك أنَّه يسير بسيرة 
ه يعفو ويصفح، لكن من يركب رأسـه اللجـاج والعناد ينتقم منه  جدّ

.K ولا يكون له مهلة كما قد كان في عهد الرسول
آية الله الشيخ محمد السند -دام ظله-

كتاب: الإمام المهدي C والظواهر القرآنية
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